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المعطيات التاريخية والأخلاقية في معركة حُنين

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.
قال تبارك وتعالى: { لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ  *  ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ}. صدق الله العلي العظيم.
الأبعاد المتعددة للمعركة .

إنّ معر
كة حُنين من أعظم المعارك التي انتصر فيها الإسلام في السنة الثامنة للهجرة ، وهي من المعارك ذات الدلالات المتعددة ،سواءً في التكتيك العسكري أو في استخدام فنون الحرب المتعددة آنذاك أو في التعامل الاجتماعي مع الأعداء وكذلك مع الروافد الذين يتكئ عليهم  الإسلام من المهاجرين والأنصار فلقد كان الرسول صلى الله عليه وآله في أثناء معركة حُنين وبعدها ،يمارس ضروباً متعددة وأنماطاً شتى من التعامل مع المهاجرين والأنصار،كما أنه كان له تعامله الخاص مع الأعداء ، وكذلك مع زعماء المعركة ومثيري الحرب ، لذا على المؤمن الرسالي أن يتأمل ملياً في هذه الدلالات والدروس والعِبَر ليستفيد  منها عندما يقرأ السيرة النبوية العطرة . وهذا لا يعني أنني سوف أستوعب كل الدروس في هذه المعركة ، وإنما سأحاول التركز على بعض الدروس التي نستفيدها في التعامل مع الإنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو الثقافي أو الفكري.  
القبائل التي حاربت النبي صلى الله عليه وآله.

 
إنّ القبيلتين الرئيسيتين اللتين شاركتا في هذه المعركة هما قبيلة هوازن وثقيف من الطائف ، وقاموا باستنهاض الناس وأعدوا العدة لمحاربة المسلمين . وفي المقابل كان النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يحاربهم ويدفع عن المسلمين شرهم من جهة ، ومن جهة أُخرى   كان يرى أنّ عليه أيادٍ بيضاء يرغب في مجازاتها، لأنه صلى الله عليه وآله أُرضع في بني سعد، وهم فُخذ من هوازن ، ولا تخفى كلمته المعروفة : (أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش وأرضعت في بني سعد ) ، والمشهور عند الناس أنّ مُرضعة النبي صلى الله عليه وآله هي حليمة السعدية التي تنتسب لهذه القبيلة ، فكان صلى الله عليه وآله يريد أن يحفظ الأيادي البيضاء التي أسدوها له.

الخيار العسكري عند النبي صلى الله عليه وآله.

إنّ النبي صلى الله عليه وآله اختار الخيار العسكري  لكونه الطريق الذي يحفظ المسلمين من مكائد تلك القوى التي اجتمعت لمحاربته ويتقي هجماتهم المباغتة التي أعدوا لها السلاح والرجال الذين وصل عددهم إلى ثلاثين ألف مقاتل، وكان يقودهم مالك بن عوف النصري ، سيد هوازن وزعيمها ، الذي كان يُؤلب القبائل ويُحَشد الجيوش لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله الذي استعد لمواجهتم ، فعقد اللواء وسلّمه للإمام علي عليه السلام ، وأمر المسلمين – الذين كان عددهم يقرب من اثني عشر ألف مقاتل - بالزحف نحو حُنين. 

المسلمون بين الهزيمة والنصر. 

إنّ بداية المعركة كان يبدو فيها النصر مع المشركين نتيجة للتكتيك العسكري الذي أبداه زعيمهم مالك بن عوف، مما أدى إلى تعرض مقدمة جيش المسلمين لسهامهم ، ففرت طائفة من المقاتلين الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام، وبالتالي ذَهَلَ المسلمون الذين من خَلفِهم واضطربوا وفَرّ الكثير منهم، ولم يكن متوقعاً أن يتغير مسار المعركة لصالح المسلمين، إلا أنّ حنكة النبي صلى الله عليه وآله وحصافة رأيه والثبات والشجاعة التي أبداها حامل لوائه الإمام علي عليه السلام والثلة المؤمنة التي كانت معه، كان لها الدور الكبير في قلب موازين الحرب وتقهقر المشركين وهزيمتهم وفرار الكثير منهم. ولا بدمن التنويه إلى أنّ من أسباب تقدم المشركين في بداية المعركة يرجع إلى غرور بعض المسلمين واعتدادهم بكثرتهم حتى قال بعضهم: (لن نُغلَبَ اليومَ مِن قِلّة ) ، وهذا السبب يوضحه القرآن في قوله تعالى : {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا}.
الغنائم المادية من المعركة .

وحتى يتضح لنا الدرس بشكل أعمق لابد أن نشير إلى حجم الغنائم المادية التي غنمها النبي صلى الله عليه وآله  في معركة حُنين والتي كانت من أعظم الغنائم التي تحققت له وللمسلمين، ويذكر المؤرخون أنها كانت ستة آلاف أسير، (وهذا عدد كبير حتى في هذا الزمن)  وأربعاً وعشرين ألفاً من الإبل وأكثر من أربعين ألف رأسٍ من الغنم وثمانمائة واثنين وخمسين غراماً من الفضة. ولكن الدلالة ليست في الغنائم ، وإنما في طريقة التقسيم  وتعامل المصطفى صلى الله عليه وآله مع ذلك .

حكمة النبي صلى الله عليه وآله في توزيع الغنائم .

  
أمر النبي صلى الله عليه وآله بعد انتهاء المعركة ، أن تجمع الغنائم  في الجُعرانة لتوزيعها ، ووضع عليها حراسة مشددة ، وتوجه صلى الله عليه وآله مع المسلمين إلى الطائف، فحاصرهم أياماً عديدة، ثم عدل عن فتح الطائف ، لأنّ المسلمين لم يكونوا على  استعداد لذلك ولم يُرد  أن يُرهق المسلمين ، فعاد قافلاً ،ولم يتمم النصر من الناحية العسكرية، بل انتصر من الناحية الأخلاقية بلحاظ توزيعه للغنائم وتقسيمه للفيء على الذين دخلوا في الإسلام حديثاً وكانوا من زعماء قريش وألد الأعداء للإسلام ،وحاربوا النبي صلى الله عليه وآله حروباً متعددة. ولكنه صلى الله عليه وآله سجّل أروع مثالٍ في الصفح والعفو ومراعاة مصالح الإسلام العليا، فقام في البدء بإعطاء مائة بعير لكل من أبي سفيان وابنه معاوية وحكيم بن حزام والحارث بن الحارث ، والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، وحُويطب بن عبد العزى، والعلاء بن جارية وصفوان بن أمية وغيرهم من رؤوس والشرك,ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وآله بهذا العطاء، بل قسّم عليهم حقه من الخمس ، وهذا يُمثل أعلى مستويات الإغداق في العطاء .

موقف بعض المسلمين من توزيع النبي صلى الله عليه وآله. 

 
إنّ هذا النوع من التقسيم لم يُعجب بعض المسلمين ولم يتفهموا أهداف النبي صلى الله عليه وآله ونظرته الثاقبة للأحداث ، ولذا قام بالاعتراض عليه أحدهم وهو ذو الخُويصرة وقال: ِاعدل يا محمد ،فما رأينا منك عدلاً هذا اليوم ، فتأثر النبي صلى الله عليه وآله تأثراً  شديداً عند استماعه لهذه الكلمات وقال: ((ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون ؟ )) . فالرسول صلى الله عليه وآله يجسد العدالة وإذا لم يعدل فمن يمكنه أن يعدل ،ومثل هذا الكلام الذي صدر من ذي الخُويصرة، أشاع نوعاً من الإعلام المضاد حول قسمة الرسول صلى الله عليه وآله , فأثر ذلك على الأنصار وتحدثوا فيما بينهم أنّ الرسول صلى الله عليه وآله لقي قومه ونسي أصحابه ، وتصوروا أنّه صلى الله عليه وآله يمارس العنصرية ، فيُعطي من ينتسب إلى قريش أكثر من غيرهم ، ولذا، ارتأى سعد بن عبادة أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله ، بما يحدث من لغط بين الأنصار في كيفية توزيعه للغنائم ، ويعرض عليه مطالبهم، وكان الرسول صلى الله عليه وآله يستمع لما نقله سعد من شكوى ويُصغي إلى وجهات النظر المخالفة له بكل رحابة صدر ، ليفتح قنوات حوار القائد مع اتباعه وأصحابه . وحتى يرفع اللبس ويوضح لهم النقاط الخافية عليهم ،أمر الرسول صلى الله عليه وآله سعد بن عبادة أن يجمع الأنصار ،فلما حضروا، قال لهم صلى الله عليه وآله: (( ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ؟! - أي أنهم  وجدوا شيئا لم يرتأوه في النبي صلى الله عليه وآله أدى إلى أن يحدث لهم نوعاً من عدم الارتياح النفسي منه – ثم قال: ألم آتكم ضُلالاً فهداكم الله وعالةً فأغناكم الله ، وأعداءً فألف بين قلوبكم؟ قالوا: بلى الله ورسوله آمَنُ وأفضل ،فلاحظوا التعامل الفذ الذي لم يصدر إلا من النبي صلى الله عليه وآله لأنه المؤيد باللطف الإلهي  والذي يتعامل بالخلق العظيم ، ثم قال: ألا تجيبوني ،يا معشر الأنصار؟ - يعني ألا تُدافعون عن أنفسكم ؟ ، فمع أنه يريد أن يَدحَض حُجتهم يريدهم أن يحتجوا عليه وهذا قمة الخلق الكريم - قالوا: وماذا نُجيبك يا رسول الله ؟، قال صلى الله عليه وآله: أما والله لو شِئتُم قُلتم فَصَدَقتُم ، أتيتنا مُكَذَّباً فصدّقناك ،ومخذُولاًًً فنَصرناك، وطريداَ فآويناك،  وعائلاً فآسيناك ، _ لاحظوا كيف يُبين النِعَم التي أسدوها له, فهو لا يكتفي فقط بذكر الجانب الإيجابي الذي أحدثه فيهم ،بل يحترم شخصيتهم وكرامتهم ، ويحفظ ما قدموه له من معروف - ثم قال صلى الله عليه وآله: وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في شي من الدنيا ،فهذا أمر زهيد، ثم نبههم إلى المسؤولية التي تقع على عاتقهم باعتبارهم ،بايعوه على تقديم المال والأنفس وقدّموا العهود له ،فلماذا يرجعون  ليطالبوا  بالمال؟ فقال لهم : ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله (صلى الله عليه وآله) )) , هذا الموقف الرائع  الذي بينه صلى الله عليه وآله جعلهم يبكون حتى ِاخضلت لحاهم بالدموع ، وقالوا : رضينا يا رسول الله حظاً وقسماً . وبهذا الطريقة استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يعالج هذا الموقف الحرج بكل حكمة ويعطينا الدروس في العلاقة المتبادلة بين القائد واتباعه والتسامح وسعة الصدر التي يبديها تجاههم .
خُلقُ النبي صلى الله عليه وآله بعد الانتصار.

إنّ الأسرى الذين أصبحوا غنائم للنبي صلى الله عليه وآله وهم من ثقيف وهوازن  _ التي  أشرنا إلى أنّ لهم معروفاً على النبي صلى الله عليه وآله من خلال بني سعد - الذين يعرفون الشمائل النبوية  وكريم أخلاقه وسجاياه ، فحاولوا استعطاف النبي صلى الله عليه وآله من خلال مكارم أخلاقه في استرداد ما أُخِذَ منهم وما سُلِبَ عليهم، فأرسلوا للنبي صلى الله عليه وآله وفداً يتكون من أربعة عشر شخصية ، وأمّروا عليهم زهير بن صرة ، عم النبي صلى الله عليه وآله من الرضاعة ، وحاولوا تذكير النبي صلى الله عليه وآله  بما قدّموا له من معروف وقالوا له : يا رسول الله إنما هذه الأسرى عمّاتك وخالاتك – أي من الرضاعة – اللاتي كُنَ يكفَلنَك . فعند ذلك بتعامل  النبي صلى الله عليه وآله معهم بأخلاقه العالية , فخَيّرهم بين الأموال والنساء والعبيد الذين غنموا في المعركة ،   فاختاروا الأسرى , فقال النبي صلى الله عليه وآله : (( أما حقي من الأسرى وحق بني عبد المطلب فهو لكم )) , وعلّمهم طريقة لاسترداد الأسرى يحفاظ فيها على كرامتهم من ناحية  وكرامة المسلمين من ناحية أخرى ، وتجلب ود المسلمين ورضاه صلى الله عليه وآله ، فقال لهم :(( إذا صليت الظهر بالناس فتوجهوا إلى المسلمين و قولوا لهم: إنا نستشفع برسول الله إليكم ونستشفع بكم لرسول الله صلى الله عليه وآله)) ، وهذا قمة في التعامل  لأنه جعل للمسلمين كرامة عند النبي صلى الله عليه وآله ، وشفاعتهم لا تُرد عنده ، كما أنهم أثبتوا الكرامة والاستشفاع بالنبي وإنه لا يَردهم ،وعندما فعلوا ما أمرهم ، قام المهاجرون والأنصار فقالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله ، فوهبوا نصيبهم وأُطلق سراح الأسرى . وبهذا الفعل استطاع  صلى الله عليه وآله أن يحفظ الحق للمسلمين وأيضاً ،يحفظ قرابته والأيادي البيضاء التي أسديت له أثناء بقائه في بني سعد، ويجازيهم بأجزل عطاء . كما أنّ للنبي صلى الله عليه وآله موقفاً آخر تجاه مالك بن عوف النصري ،مثير الفتنه، ومُؤلب هوازن وثقيف على محاربة النبي صلى الله عليه وآله ، فيشمله صلى الله عليه وآله بأخلاقه الرفيعة ،ويصدر عفواً عنه ، فقال لوفد هوازن : (( أخبروا مالكاً إنه إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل )). فلما بلغت مقالة النبي صلى الله عليه وآله إلى مالك تأثر بذلك أيما تأثر , مما جعله يتراجع عن مواقفه العدائية ، ويُنشد أبياتاً في مدح الرسول صلى الله عليه وآله ويثني على مكارم أخلاقه، ويُعلن إسلامه ، وبهذا النوع من التعامل المرن والهادف والمؤثر ،الذي يعتمد على الجانب الأخلاقي حتى مع الخصم، استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يُذلل الصعاب وأن يُقّوم ذلك الاعوجاج الموجود في نفسية ذلك الرجل ، وهذا درس عظيم نستفيده في تعاملنا مع العدو واختيار الأسلوب الأمثل لكسبه وجذبه نحو ديننا وفكرنا . إنّ دراسة هذه المواقف وغيرها في السيرة النبوية تعطينا أعمق الدروس والعِبَر التي لا تنحصر الاستفادة منها على المسلمين فقط ، بل تستفيد منها الإنسانية جمعاء،ونسأل الله أن يوفقنا للسير على نهج الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين.
وصلَّى الله وسلَّم وزاد وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين الطَّيبين الطَّاهرين.
سماحة العلامة الشيخ / حسين العايش         حفظه الله
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